
يخيًـا  احتمـالات قـد تجعـل عـام  تار
 كعام

, يناير  | كتبه دانيال ديبيتريس

ير نون بوست ترجمة وتحر

احتفـل الأمريكيـون بـدخول السـنة الجديـدة بساحـة “تـايمز سـكوير” في نيويـورك، وغنـوا أغنيـة فرانـك
سيناترا “نيويورك، نيويورك”، آملين أن يكون المستقبل أفضل، وفي نفس الوقت، احتفل الأمريكيون

بنهاية سنة ، التي كانت غريبة ومثيرة وتاريخية وخيالية.

وما ميز هذه السنة هو صعود مطوّر العقارات ونجم تليفزيون الواقع دونالد ترامب الذي فاز على
ية، فقط من خلال قدرته على استفزاز الجماهير، ومن خلال حسابه المؤسسة الديمقراطية والجمهور
على موقع تويتر وعلاقته العاطفية مع الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، فكيف يمكن لهذه السنة

أو لأية سنة أخرى أن تكون تاريخية مثل سنة ؟

إليك هذه الأحداث التي يجب متابعتها خلال هذه السنة:

 – بوتين صانع السلام

ــا)، ضابــط المخــابرات الســابق ــة المنُتــشرة في أوروب ــة اليميني يعتــبر الغــرب (باســتثناء الأحــزاب الشعبوي
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فلاديمــير بــوتين، يتميز بقــدر مــن المكــر والذكــاء والوحشيــة، إلى درجــة أنــه لا يمكــن أن نتخيــل فلاديمــير
بوتين يلاعب “كلبًا صغيرًا”، وعمومًا تمكن هذا الرجل من إسكات خصومه السياسيين في روسيا،
كثر كما تمكن أيضًا من قرصنة اللجنة الوطنية الديمقراطية وأقام شراكة مع الإيرانيين وهدّم إحدى أ

المدن شهرة في الشرق الأوسط ـ حلب ـ من أجل تعزيز قدرته التفاوضية.

في المقابل بدأ الرئيس الروسي بالتدخل في لعبة السلام، كما أنه قبل أيام من نهاية سنة ، أقام
يا، شراكة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليتوصلا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الثالث في سور
وقــد شمــل هــذا الاتفــاق وقفًــا لأي “هجــوم باســتعمال الأســلحة، بمــا في ذلــك الصــواريخ وقذائــف
الهــاون والصــاروخ الموجهــة المضــادة للــدروع”، كمــا تضمــن أيضًــا وقفًــا للضربــات الجويــة الــتي يُنفذهــا

نظام الأسد.

مــن جهــة أخــرى، تشمــل الصــفقة آليــة وقــف إطلاق النــار الــتي ســيشرف الضــامنون علــى شروطهــا
وسيقترحون عقوبات على الأطراف في حال تم ارتكاب الانتهاكات، وسيتم بعد ذلك إجراء محادثات
سياسية في  كانون الثاني/ يناير في أستانا، ويَالَهَا من مفارقة، في حال توصّلت المحادثات إلى اتفاق

انتقال سياسي بين الأطراف، وحصل فلاديمير بوتين على جائزة نوبل.

- تدهور العلاقة بين بوتين وترامب

في الــوقت الحــالي، يبــدو أن العلاقــة بين بــوتين وترامــب جيــدة، كمــا يبــدو أن بــوتين تعمّــد تأجيــل ردة
فعله تجاه عمليات الطرد الانتقامية التي جاءت على إثر فرض الرئيس الأمريكي أوباما عقوبات بعد

القرصنة الإلكترونية التي قامت بها روسيا.

وقد عبر ترامب، بعد هذه العقوبات، عن إعجابه بذكاء بوتين خاصة أنه لطالما شككّ في تورط روسيا
في عملية القرصنة، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات أثبتت ذلك، وفي هذا السياق، ردّ بوتين
قـائلاً: “إنـني أتطلـع لعصر ذهـبي في العلاقـات بين الولايـات المتحـدة وروسـيا علـى مـدى الأربـع سـنوات

المقبلة”.

من جانب آخر، لا يمكن لأية علاقة شخصية أن تحوّل نظر العالم عن المصالح الوطنية المتباينة بشكل
كبير بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، وعلى الرغم من أنه يمكن لكل من موسكو وواشنطن أن
يا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إلا أنه من غير المرجح أن تنحني روسيا فقط لأجل تتفقا بشأن سور
الحفاظ على الصداقة مع الرئيس الأمريكي المقبل، كما أن تقرب بوتين من ترامب يمكن أن يكون

مجرد محاولة من بوتين لجس النبض لمعرفة ما يمكن الحصول عليه من تلك العلاقة.

ماذا عن تجدد العنف الانفصالي في شرق أوكرانيا؟ ذلك ممكن، وماذا عن استمرار التعنت في مجلس
الأمن للأمم المتحدة؟ هو كذلك أمر ممكن جدًا. هل ستعرف طول الحدود الشرقية لحلف الناتو
اختبارات وتحقيقات؟ نعم وارد حدوثه، هل سيكون ترامب سعيدًا إذا شكك بوتين في ذكائه؟ هل
هنــاك أي شيء يمكــن أن يعتــبره ترامــب طعنــة في الظهــر؟ هــل ســتكون إعــادة العلاقــات بين روســيا

والولايات المتحدة ناجحة، كما كانت في عهد جو بوش وباراك أوباما؟



يا الشمالية - محادثات مع كور

يــون حــول العديــد مــن المسائــل، لكــن أغلبهــم قــد يعتــبرون ســياسة يختلــف الــديمقراطيون والجمهور
يا الشمالية كانت مواصلة لفشل السياسية الأمريكية وكانت نقطة انطلاق أوباما في التعامل مع كور
يا الشمالية، بل اكتفى يا الشمالية كدولة للأسلحة النووية، ولم يتحدث ترامب كثيرًا عن كور لبقاء كور
ــة علــى الســيطرة علــى ــه الكفاي ــون قــادر بمــا في ــه مجن ــه “مجنــون”، لكن بنعــت كيــم جــونغ أون بأن

الجنرالات.

وفي الواقــع، نعلــم أيضًــا أن لترامــب مصــلحة في هــذا الموضــوع، حيــث إنــه وفقًــا لوكالــة رويــترز للأنبــاء
“طلب ترامب تقرير مخابرات خاص بالبرنامج النووي لبيونغيانغ”.

يجـب أن ننتظـر حـدوث شيء جـريء وغـير مسـبوق للرئيـس الجديـد، ربمـا سـيتحرك نحـو إرسـال كبـار
المسؤولين الأمريكيين إلى بيونغيانغ من أجل تحديد ما إذا كانت المفاوضات الثنائية المباشرة، جديرة

بالوقت والجهد الذي سيتم استثماره.

وقد يبدو هذا الأمر سخيفًا في الوقت الحاضر، إلا أنه من المحتمل أن نرى رجال أعمال يؤمنون بأنه
يمكـن الحصـول علـى صـفقة العمـر الـتي سـتمكنهم مـن اسـتكشاف الخطـوط العريضـة لفهـم شامـل
يا الشمالية، وغطاء مؤقت لبيونغيانغ، إن ما يمكن أن ينطوي على ذلك (تفكيك كامل لبرنامج كور
لتطــوير السلاح النــووي، واختبــار الصــواريخ، والتوقيــع علــى معاهــدة سلام رســمية) هــو أمــر يســهُل

تخمينه، لكن، قد يُستبدل مبدأ الصبر الاستراتيجي بمبدأ المشاركة الاستراتيجية.

- الحزب الجمهوري مقابل ترامب

إن العلاقة بين الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب، عبارة عن انسجام ثابت نحو مستقبل
كــثر إشراقًــا، مثــل مــا صورهــا متحــدث عــن الحــزب الجمهــوري، في المقابــل، لــن يــدوم هــذا الانســجام أ
طــويلاً، فســواء كــان الأمــر متعلقًــا بأمــن الحــدود أو ســياسة الإبعــاد أو الإصلاح في ســياسة الهجــرة أو
الشراكة مع الكرملين أو أهمية الدفاع عن النظام الدولي الليبرالي، فإن البيت الأبيض والجمهوريين

في مجلسي النواب والشيوخ سيكون لهم آراء متضاربة.

 كمــا يمكــن أيضًــا أن نشهــد اقتتــالاً داخــل الحــزب الجمهــوري في الأســابيع القليلــة الأولى مــن العــام
الجديـد، وانقسامًـا بين المـوالين لترامـب والمحـافظين المـاليين والـديمقراطيين وغيرهـم، وهـذه ليسـت

وصفة جيدة لزيادة الإنتاجية في الحكومة.

- نهاية حل الدولتين

ير الخارجية جون كيري، رسالة دقيقة مفادها أنه من دون وضع حد خلال الأسبوع الماضي، وجه وز
لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن وضع حد للعنف الموجه

ضد المدنيين الإسرائيليين، سينتهي حل الدولتين.



وفي هذا السياق، قال كيري: “الوضع الراهن يقودنا نحن دولة واحدة واحتلال دائم وبذلك ستكون
كــبر وســتقل الخيــارات”، وإذا كــانت ســياسات إدارة ترامــب تجــاه المشكلــة أســوأ وســتكون المخــاطر أ
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مماثلة للآراء التي تبناها ديفيد فريدمان، المرشح ليكون سفير الولايات

المتحدة في إسرائيل، فإن حل الدولتين سينتهي بالفعل.

وفي الحقيقة، لن يُتخذ أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن يقضي بمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية
خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما أن الأحزاب المؤيدة للاستيطان في حكومة ائتلاف نتنياهو ينتظرون
يــد مــن الحرمــان وتضييــق تــولي ترامــب للســلطة كفرصــة أخــيرة لحــل الــدولتين، مــا مــن شأنــه أن يز

الخناق على الفلسطينيين.

المصدر: ناشيونال إنترست​
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